
نبيل البكيري

لا أحـــــد قـــديـــمـــا وحـــديـــثـــا يـــجـــهـــل المـــكـــانـــة 
ــــذي يــتــمــتــع به  والمـــوقـــع الاســتــراتــيــجــي الـ
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر فــــي تــــاريــــخ شـــعـــوب هـــذه 
المنطقة والــعــالــم والــتــي عاشت ومــرت من 
ــــذه المــنــطــقــة الــحــيــويــة  ــــال جـــغـــرافـــيـــا هـ خـ
مــمــرّاً مهما  والاســتــراتــيــجــيــة، حيث يمثل 
لــلــتــجــارة والــتــنــقــل، تــعــاظــمــت أهــمــيــتــه مع 

شق قناة السويس وافتتاحها عام 1869.
البحر  الــذي تشهده منطقة  ليس الصراع 
الــيــوم مفاجئا لأحـــد، وخصوصا  الأحــمــر 
فــــي بــيــئــة مــضــطــربــة ســـيـــاســـيـــا، وحــبــلــى 
والمتفجرة  المتوالدة  والمشكات  بــالأزمــات 
بين حين وآخر، تلك المشكات التي تنتجها 
ــات عـــدمـــيـــة وعـــقـــيـــمـــة لــلــمــنــظــومــة  ــاسـ ــيـ سـ
ــتــــى لــلــنــخــبــة  الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، وحــ
السياسية المحلية في هذه المنطقة، حيث 
ــــدور  ــعِ هــــذه الــنــخــب بــعــد المــكــانــة والـ لـــم تــ
الكبير الذي تحتله منطقتهم في المعادلة 

الدولية على الدوام.
ــم مـــمـــرات  ــ يــــربــــط الـــبـــحـــر الأحــــمــــر بــــين أهــ
وقناة  المندب  بــاب  وهما  الدولية،  الماحة 
السويس الرابطة بين القارات الثاث، آسيا 
وأفريقيا وأوروبــا، وتتقاسم شواطئ هذ 
البحر دول كبرى عدة ووازنة في المنطقة، 
مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة والـــــســـــودان والــيــمــن 
وإريتريا وجيبوتي والأردن ودولة الكيان 
ــة 

ّ
الــصــهــيــونــي، عــــدا عـــن الـــصـــومـــال المــطــل

عــلــى خــلــيــج عــــدن الـــواقـــع ضــمــن المــعــادلــة 
الأمــنــيــة للبحر الأحــمــر. وتــقــع هــذه الــدول 
اليوم ضمن نطاق المصالح الاستراتيجية 
يتتبع  كلها. ولكن من  الدولية  للمنظومة 

أحمد رحّال

على مدار السنوات القليلة الماضية، تردّد، 
مرّاتٍ، خبر انسحاب القوات الأميركية من 
شــرق ســوريــة، ثــم تــؤكّــد المــجــريــات عكسه، 
ــقـــالا فــــي »فــــوريــــن بـــولـــيـــســـي« قــــدّم  لـــكـــن مـ
الخبر، قبل أيام، على صيغة قرار أميركي 
فـــي خواتيمها  ــــور  الأمـ وأن  مــنــتــهٍ،  مـــؤكّـــدٍ 
بــشــأن واشــنــطــن ســحــب واشــنــطــن قواتها 
وتـــــرك الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة نــهــائــيــا، ونــقــل 
الخبر والمقال على وسائل الإعام بصيغة 
»واشــنــطــن تـــرى أن وجـــودهـــا فــي ســوريــة 
ــا، وتــبــحــث بــشــكــل مكثف  لــم يــعــد ضـــروريـ
تــوقــيــت الانــســحــاب وكــيــفــيــتــه«. وتــتــبــادر 
مباشرة إلى الذهن عدة أسئلة: هل فقدت 
أهميتهما  الــســوريــين  والمــوقــع  الجغرافيا 
الأميركية؟ لصالح من سيكون  للمصالح 
الأهــداف  الانسحاب؟ هل حققت واشنطن 

المعلنة سببا لوجودها في سورية؟
أمبرين  الأميركية  الصحافية  حــاول مقال 
ــمـــل فـــــي الـــخـــارجـــيـــة  ــعـ زمــــــــان )زوجــــــهــــــا يـ
الأمــــيــــركــــيــــة، ومـــقـــربـــة مــــن حـــــزب الـــعـــمـــال 
الــكــردســتــانــي( تــقــديــم روايـــــة الانــســحــاب 
ــز  ــ ــراكـ ــ ــار لأحـــــــــد مـ ــتــــشــ ــمــــســ مـــســـتـــعـــيـــنـــة بــ
الـــــــدراســـــــات الأمــــيــــركــــيــــة، وذهــــــــب بــعــض 
الاهتمام الإعامي إلى نقل الخبر وإغفال 
أكــثــر مــن نــفــي أمــيــركــي بــهــذا الــخــصــوص، 
فــالــنــاطــق بــاســم الــبــيــت الأبــيــض نــفــى هــذا 
ــرى الـــفـــضـــائـــيـــات  ــبــ لإحــــــــدى مـــــراســـــات كــ
تفكر  لا  ــايـــدن  بـ إدارة  إن   

ً
ــائـــا قـ الــعــربــيــة 

صحيفة  وكتبت  سورية.  من  بالانسحاب 
أي  عــن  أي خبر  إن  الأمــيــركــيــة:  بوليتيكو 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة من  ــقــ خــطــة لانـــســـحـــاب الــ

سورية والعراق عار من الصحة.
ويذكر أن نحو 835 قاعدة عسكرية للقوات 
ــة، تتنوّع  الأمــيــركــيــة فــي أكــثــر مــن 80 دولــ
العسكرية  الــواجــبــات  تــأديــة  بــين  مهامها 
المــبــاشــرة أو الـــدعـــم والمـــســـانـــدة. ويــحــتــاج 
ــود المـــكـــثـــف والمـــكـــلـــف ســنــويــا  ــ ــوجـ ــ هـــــذا الـ
وتحديد  ــــة،  ودراسـ تقييم  إعــــادة  عمليات 

عبد القادر الشاوي

 المـــوضـــوع المــثــيــر والأثـــيـــر فـــي تفكير 
ّ

لــعــل
قطاعاتٍ معينةٍ من الأمازيغيين المغاربيين 
هي  التي  التسمية...  بمفهوم  المتعلق  هو 
ــم عــلــى مــكــان« أو التعيين 

َ
 اســـم عَــل

ُ
»جَـــعْـــل

الــصــفــة  أو  أو وضـــــــع،  لـــقـــضـــيـــةٍ  المـــبـــاشـــر 
بالشخص  تعلقت  مــا  إذا  الــتــي  الــخــاصــة 
ــــة مع  ــارت لـــه عــنــوانــا ودلالـ أو بــالمــكــان صــ
ــة مـــن حــيــث الاســتــعــمــال  ــزيـ ــرمـ قــــدر مـــن الـ
والقراءة والتأويل. وتجري التسمية على 
كـــل لـــســـان، لأنــهــا بــيــان الـــشـــيء المـــــراد، ولا 
 عــلــى مــا هــو عليه 

ّ
يــكــون هـــذا الــشــيء دالا

إلا إذا شمله واحــتــواه وصــار معروفا به، 
غير أن التسمية عندما تشتبك، وكثيرا ما 
تكون على هذا الحال، أو تتلون بالتوجه 
ــــي حــتــمــا تـــتـــلـــون بـــه،  الأيــــديــــولــــوجــــي، وهـ
ــمـــال رمــــــزا ذا  ــتـــعـ ــع الاسـ فـــإنـــهـــا تــصــبــح مــ
التعبير  فــي  تتحوّل  ثــم  حصرية،  حمولةٍ 
ــدارج إلـــى »حــقــيــقــة« نــهــائــيــة أو ثــابــتــة،  ــ الــ
وحــــين تــرتــبــط بــالــنــضــال الـــســـيـــاســـي، أو 
بالتحريض  الــحــال  يقتضي  الاجــتــمــاعــي، 
)وهو معادل التكرار والإلحاح على الشيء 
المطلوب تحقيقه( أن تكون من المهام التي 
كأسلوبين  الــشــهــادة  أو  ــداء  ــتـ الافـ تتطلب 
غــائــيــين مـــدفـــوعـــيْن لــهــمــا طـــابـــع المـــثـــال أو 

الهدف المرتجى.
المغاربية مستويات متنوعة  الــدول  وفي 
متناقضة من الوجودين، المادي والمعنوي 
الــحــيــاتــي، حــظــيــت بــتــســمــيــات مــخــتــلــفــة، 
بــعــضــهــا ثـــبـــت فــــي الــــزمــــن وبــــقــــي اســمــا 
ــن الــشــعــور  لا مـــنـــدوحـــة عــنــه لــلــتــعــبــيــر عـ
الــخــاص بــوجــوده وديــمــومــتــه، والبعض 
تدريجيا،  تحولًا  الزمن  مع  تحوّل  الآخــر 
ثم استقر على دلالــة للتعريف به ونعته 
كأسماء الدول المغاربية نفسها )الجزائر 
نـــومـــيـــديـــا، تـــونـــس تــانــيــت أو تــرشــيــش، 
الــبــاد فــي مرحلة بـ ليبيا التي ذاع اســم 
الطنجية،  موريتانيا  والمــغــرب   ،Teheno
والــقــاعــدة  إلـــخ(.  ومــوريــتــانــيــا بشنقيط... 
مَـــــــسّ مــخــتــلــف  ــة أن الــتــغــيــيــر  ــيــ الأســــاســ
الــتــســمــيــات حــســب الـــتـــطـــور الــتــاريــخــي، 
وَسُــــلــــطــــات الـــحـــكـــم المـــتـــعـــاقـــبـــة، والـــتـــنـــوع 
التواصل،  قِـــوَام  الــذي هو  اللساني أيضا 
ــازج، أو  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــائـ ــ ــن وسـ ــ ــل وســـيـــلـــة مـ ــ بـ
الانصهار الكلي الذي قضي على هوياتٍ 

بالغة الفرادة عصية على الاندماج.
ــاط بــــهــــذا، يــمــكــن الــــقــــول إن مــن  ــبــ ــــي ارتــ وفـ
رَة مــا أثـــار مِــن حــولــه، في  ـــدَّ

َ
ـــق

ُ
التسميات الم

والسياسي،  الأيديولوجي  الــصــراع  مجال 
ما لا يُفهم من القيل إلا بفهم الدوافع التي 
تقف وراءه دافعة له للمجابهة أو متحاملة 
ــة إيـــــــاه، بـــدوافـــع  ــارضــ عــلــيــه لــنــقــضــه أو فــ
عنصرية، غالبا ما تكون من الحوافز التي 
تحفز إثنيات ما لإثبات وجودها واكتساب 
ذلــك  الــتــي يتطلبها  الـــضـــروريـــة  الــشــرعــيــة 

الوجود في ميداني التواصل المعامات.  
وُجِــدَت   

ْ
أن وحــدث في الجغرافية المغاربية 

ة على أشكال معينة 
ّ
بعض التسميات الدال

من الوجود لم تكن، في الواقع، إلا من تقدير 
من توخى ذلك للدلالة على شيء معين، أو 
لِوَسْمِه بما انتهى إليه من بَحْث، أو لمنحه 
بموقعه،  يرتبط  الــذي  الاختصاص  بعض 
أو بأحواله العامة، أو باستراتيجية معينة 
تهدف إلى وضعه في نطاق خاص يسهل 

تعيينه ضمن تلك الاستراتيجية. 
ولــــــــن أشـــــيـــــر إلا إلــــــــى واحــــــــــــــدةٍ مــــــن تــلــك 
الــتــســمــيــات، صــــــارت، مــنــذ عـــقـــود مــعــيــنــة، 
بقضايا  المشتغلين  مــن  فئة  حفيظة  تثير 

نــوعــيــة الــســيــاســة الـــدولـــيـــة، وخــصــوصــا 
في  الكبرى  الدولية  القوى  اتخذتها  التي 
الــســنــوات العشر  هـــذه المنطقة عــلــى مـــدى 
الأخيرة على الأقل يدرك حجمي السطحية 
النخب  منهما  يعاني  اللذين  والضحالة 
السياسية الحاكمة في الغربين الأميركي 
ــي مــوقــفــهــا  ــ ــا فـ والأوروبـــــــــــــــي، وخــــصــــوصــ
مــن ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي وصــــولًا حتى 
الـــعـــدوان الصهيوني  الـــيـــوم مـــن  مــوقــفــهــا 
ة المــحــاصــرة مــنــذ الانـــقـــاب على 

ّ
ــز عــلــى غــ

الديمقراطية  الانتخابات  أولى  فوزها في 
التي أجــريــت فــي فلسطين مــا بعد أوسلو 
أيــار 2006، وفــازت فيها حركة  في مايو/ 

المقاومة الإسامية )حماس(.
العالمي  للمأزق  الــيــوم  المتابع  جيداً  يــدرك 
الـــذي تــمــرّ بــه الــقــوى الــدولــيــة والإقليمية، 
جرّاء الوضع الملتهب في البحر الأحمر أن 
لسياسات  نتاج طبيعي  هو  الوضع  هــذا 
واســتــراتــيــجــيــات عــقــيــمــة اتــخــذتــهــا هــذه 
ــعـــارض مـــع منطق  ــتـ الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، وتـ
وهي  الــواســع،  بمنعها  نفسها  السياسة 
ــالـــح الــجــمــيــع،  ــة )وتـــحـــقـــيـــق( مـــصـ ــايـ ــمـ حـ
اخــتــال  وأي  الأرض،  هــــذه  عــلــى  شـــركـــاء 
ــو اخـــتـــال  ــ ــيــــاســــات هـ لمـــنـــظـــور هــــــذه الــــســ
لمــنــظــومــة المـــصـــالـــح كــلــهــا، وهــــي مــعــادلــة 
بسيطة وواضـــحـــة فــي مــنــظــور الــعــاقــات 
الـــــدولـــــيـــــة الـــــحـــــديـــــث، فـــالـــجـــمـــيـــع الــــيــــوم 
متضرّرون مما يجري في البحر والأحمر، 
 النظر عن 

ّ
محليا وإقليميا ودوليا، بغض

الهدف  بإسرائيل،  يلحق  قد  الــذي  الضرر 
ــتـــهـــداف مـــن جــمــاعــة  ــذا الاسـ ــعــلــن مـــن هــ

ُ
الم

الــحــوثــي، واشــتــراطــهــم وقـــف الــحــرب على 
ة لـــوقـــف اســـتـــهـــداف خـــطـــوط المـــاحـــة 

ّ
غــــــز

تاريخية فارقة رسمتها من خال مخرجات 
ــد  ــديـ الــــــحــــــوار الــــوطــــنــــي والـــــدســـــتـــــور الـــجـ
وخــريــطــة الانـــتـــقـــال، فــكــانــت الــنــتــائــج، كما 
شــوهــدت فــي عشر ســنــوات مــضــت، حروبا 
ة وبا 

ّ
طاحنة كشفت كم هي هذه الدول هش

أي رؤى ســيــاســيــة اســتــراتــيــجــيــة، وبـــا أي 
صــابــة وتــمــاســك اســتــراتــيــجــي، مــا جعلها 
عرضة للهزيمة والسقوط في أي لحظة لا 
سمح الله، بفعل عدمية صناع القرار فيها، 
استراتيجية  قضايا  مثل  غياب  وربما  بل 
وجودية كهذه في مخيالهم السياسي. لقد 
تــواطــأ الــجــمــيــع فــي الإقــلــيــم والــعــالــم ضــدّ 
لحظة  وأفشلوا  اليمنية،  الوطنية  الــدولــة 

انتقال سياسي ذهبية، صنعها اليمنيون 
ى 

ّ
يتجل الــيــوم  المشهد  هــو  بأنفسهم، وهــا 

ــع الــجــمــيــع ثـــمـــن ذلـــك  ــ لــلــجــمــيــع، كـــيـــف دفـ
التواطؤ؛ ولا يزالون يدفعون الثمن غاليا، 
في تواطؤهم مع مليشيات طائفية لا ترى 
إلا ما تمليه عليها تصوّراتها الدوغمائية 

والعدمية، عدا عن راعيها الإقليمي.  
ــار مـــن الــســيــاســات نــفــســه الـــذي  ــذا المـــسـ هــ
ــاه ثــــاثــــة عــــقــــود؛ مــــن خـــــال مــوقــف  ــ ــنـ ــ رأيـ
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، والــــعــــربــــي تـــحـــديـــداً، 
ــة فـــي الــصــومــال  ــدولــ مـــن فـــكـــرة انـــهـــيـــار الــ
العالم  أدار  وكــيــف  جغرافيتها،  وتقسيم 
للصوماليين ظهره، ولم يُعرهم أي انتباه، 
ــــــد أزمـــــــات كـــبـــيـــرة كــلــفــت هـــذا 

ّ
ــا ول ــو مــ ــ وهـ

العالم مليارات الدولارات لحماية خطوط 
المــاحــة الــدولــيــة بــإنــشــاء قــواعــد عسكرية 
قليل  يذهب  أن  يمكن  كــان  النفقات  عالية 
أجل  مــن  للصوماليين،  المــلــيــارات  تلك  مــن 
ولكن  عافيتها،  واســتــعــادة  دولتهم  لملمة 
الأنانية والعدمية هي من تدير سياسات 
فصولها  تتجلى  كهذه،  كارثية  بمسارات 
يُدفع  الــتــي  الــحــالــة الصومالية  فــي  الــيــوم 
بــهــا دفــعــا إلـــى حـــرب طــاحــنــة مــع جــارتــهــا 
المياه  إلــى  الوصول  التي تحاول  إثيوبيا، 
الــدافــئــة عــلــى خــلــيــج عــــدن، وعــلــى حــســاب 

سيادة الدولة الصومالية الفيدرالية.
تتجلى الــيــوم أخــطــر فــصــول هــذا المسار 
ــأزق الـــســـيـــاســـة الإقــلــيــمــي  ــ الــعــقــيــم مــــن مــ
ــا كــلــهــا  ــايـ ــقـــضـ والــــعــــالمــــي، فــــي قـــضـــيـــة الـ
ة المحاصرة والتي 

ّ
اليوم، وهي قضية غز

يُــبــاد أهــلــهــا، فقليل مــن المــنــطــق والــعــقــل 
كــان يقتضي إيــقــاف جــرائــم هــذه الإبـــادة 
 الشعب الفلسطيني، 

ّ
الصهيونية في حق

ب كل هذا التصعيد الذي لا يخدم 
ّ
وتجن

ســــوى مــشــعــلــي حـــرائـــق الـــحـــروب الــذيــن 
ــــي الـــــحـــــروب مـــخـــرجـــا لمـــأزقـــهـــم  يـــــــــروْن فـ
الــســيــاســي، وهــروبــا للبحث عــن شرعية 
وجــــــود يــفــتــقــدونــهــا فــــي مــجــتــمــعــاتــهــم، 
يقمعون  خارجية  قضايا  إلــى  فيهربون 

بها الداخل ويخرسونه. 
استعادة أمن البحر الأحمر اليوم مرهونة 
المعالجات:  تماما ومرتبطة بمساريْن من 
ة فــــوراً، ومــن 

ّ
الأول وقـــف الــحــرب عــلــى غــــز

الــيــمــنــيــين  ــم  ــ ــانــــي دعــ ــثــ دون شــــــــروط، والــ
لاستعادة دولتهم التي كانت ضامنة لأمن 
طـــرق المــاحــة الــدولــيــة وســامــتــهــا عــقــوداً، 
واستقرارها،  الإقليم  دول  أمــن  عــن   

ً
فضا

وغــيــر هــذيــن المــســاريــن، سيظل العالم في 
حالة نزيف أخاقي واقتصادي وسياسي 
وقيمي كبير، سيقود العالم كله إلى أزمة 

عالمية كبرى لا يمكن تصور تداعياتها. 
خـــــتـــــامـــــا، عــــدمــــيــــة الــــســــيــــاســــة الـــغـــربـــيـــة 
ــيـــوم هـــي من  وحــلــفــاؤهــا وانــحــطــاطــهــا الـ
تــقــف وراء كـــل هـــذه الـــحـــروب والــحــرائــق، 
الــتــي تــعــصــف بــالــعــالــم وشـــعـــوب المنطقة 
تحديداً الذين لا يمكن أن يروْا مصالحهم؛ 
الغربية غير  المصالح  نافذة  إلا من خــال 
تحديداً،  العربية  منطقتنا  فــي  المــشــروعــة 
ضداً  تحقيقها  يجري  التي  المصالح  تلك 
ــعـــوب المـــنـــطـــقـــة، وخـــصـــمـــا مــن  لمـــصـــالـــح شـ
ولهذا  وإنسانيتهم.  وكــرامــتــهــم  حقوقهم 
اليوم وسيدفعون غداً  الجميع  يدفع  كله، 
ثمن هذه العدمية السياسية التي تتعالى 
عـــلـــى مـــصـــالـــح شـــعـــوب المــنــطــقــة وحـــقـــوق 

إنسانها وكرامته وإرادته وحريته.
)كاتب يمني في اسطنبول(

ضرورة البقاء أو تفضيل الانسحاب وفقا 
نشئت 

ٌ
للمصالح الأميركية والغاية التي أ

ــار،  ــ ــذا الإطـ لأجــلــهــا تــلــك الـــقـــواعـــد. وفــــي هــ
مــتــنــوعــة ومــتــعــدّدة بشكل  لــجــان  تجتمع 
روتيني نهاية كل عــام، وتضم خبراء من 
وزارة الدفاع والاستخبارات )سي آي إيه( 
إلى  الخارجية والخزانة إضافة  ووزارتــي 
بتقديم  مهمتها  تنحصر  الأبيض،  البيت 
والسياسية  والأمنية  العسكرية  الجدوى 
ــة فــي  ــيـ ــيـــركـ والاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــقـــواعـــد الأمـ

الخارج وبحسب بلدان انتشارها.
قد تكون تلك الاجتماعات هي ما استند 
واعتبار  بوليسي«،  »فــوريــن  مقال  إليها 
اجتماع تقييم جدوى البقاء الأميركي في 
أمر  أنــه  سورية ودراستها مفاجئا، رغــم 
أن  عــام، خصوصا  اعتيادي، ويتكرر كل 
أعضاء مجلس النواب الأميركي رفضوا 
مــشــروعــا لسحب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
فــي مجلس  فــي عملية تصويت  ســوريــة 
النواب في الربع الأول من العام الفائت، 
بـــنـــاء عــلــى مـــشـــروع قـــــرار قـــدّمـــه الــنــائــب 
بتأييد  غويتز، وحظي  مــات  الجمهوري 
103 أعـــضـــاء، فــيــمــا رفــضــه 321 آخــــرون. 
الــســيــنــاتــور  فـــشـــل   ،2023 ــام  عـــ ــايـــة  ــهـ ونـ
الجمهوري رانــد بــول في الحصول على 
قانون  مــشــروع  على  الكونغرس  موافقة 
يــقــضــي بــســحــب الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة من 
ســوريــة، حيث صــوتــت غالبية الأعــضــاء 

ضدّه.
أمــــا عــمــلــيــة نــســب الــخــبــر عــلــى أنــــه طلب 
والاستخبارات،  الأميركية  الــدفــاع  لـــوزارة 
ــنـــرالات الــــــوزارة قــبــل أســابــيــع  فــقــد قــــدّم جـ
ــادة الــــوجــــود  ــ ــزيــ ــ ــلـــبـــا يـــقـــضـــي بــ قـــلـــيـــلـــة طـ
ــيـــركـــي فـــي ســـوريـــة مـــن حــيــث الـــقـــوام  الأمـ
والإمــــــكــــــانــــــات والمـــــــــقـــــــــدّرات الـــعـــســـكـــريـــة. 
بــحــوالــي  أن واشــنــطــن تحتفظ   

ٌ
ومـــعـــروف

900 جندي على الأراضي السورية، لكنها 
تــرتــبــط بـــعـــشـــرات آلاف المــقــاتــلــين حــلــفــاء 
لها على مواقع نفوذها في شرق سورية 
وقــاعــدة الــتــنــف، وتــطــبــق المــبــدأ العسكري 

ز،  مَيُّ
َ
الت لها  عون  يدَّ وهم  المختلفة،  الهوية 

فـــي مـــحـــاولـــة لابــتــعــاثــهــا ضــمــن الــتــصــوّر 
ــدَمَ تــاريــخــهــا  ــ ــ كّـــي قِ

َ
الــخــصــوصــي الــــذي يُـــز

ــا الــثــقــافــي والــلــســانــي  وعـــنـــاصـــر وجــــودهــ
وظـــــــروف حــيــاتــهــا فــــي مــحــيــط غـــريـــب أو 
مــــــنــــــاوئ... يـــــــراه الــــنــــاشــــطــــون، مـــنـــذ فـــتـــرةِ 
نــضــالــهــم الــهــويــتــي، بــأنــه المــحــيــط العربي 
وقــومــيــتــه الــغــالــبــة. فــقــد درج المــشــتــغــلــون 
بعامة  والــســيــاســة  الاســتــشــراقــي  بالبحث 
التي  الجغرافية  المــســاحــة  تلك  وصــفــوا  أن 
تــســتــوطــنــهــا الــبــلــدان المــغــاربــيــة بـــ«الــغــرب 
ــعَــةِ حــدودهــا في اتصالها 

َ
ــوْق

َ
الإســامــي« لِم

وانفصالها عــن »الــشــرق الإســامــي«، ولو 
ــة أو ضــمــنــيــة. وكـــــان من  ــيــ بـــصـــورة لاواعــ
المفهوم أن القائلين بهذه التسمية انطلقوا 
ــقــــاد الـــظـــاهـــر بـــوجـــود  ــتــ فــــي ذلـــــك مــــن الاعــ
المحتوى  المخطوطات ذات  تــراث هائل من 
المكتبات الأوروبــيــة،  الإســامــي في خزائن 
فكان الإقرار بوجوب تحقيقها، على النمط 
الذي تصوّروه للتحقيق، الإتيان بتحديد 
»ليفي بروفنسال« وقال  اخترعه  جغرافي 
ــداءً مـــن لــيــبــيــا إلــــى المــحــيــط  ــتــ بـــامـــتـــداده ابــ
الشمالية  الضفة  ذلــك  فــي  بما  الأنــدلــســي، 
ــيــــض المـــتـــوســـط.  الـــغـــربـــيـــة مــــن الـــبـــحـــر الأبــ
إلــى مجموعة  فــي تقديره،  وهــو ينصرف، 
جــغــرافــيــة )بــالــغــة الــتــنــاســق فــيــمــا بينها، 
المتوسط،  البحر  وتقع على جانبي غربي 
تــمــتــدّ ســواحــلــه حــتــى ســـواحـــل الأطــلــســي، 
ــبـــه جـــزيـــرة  وتـــشـــمـــل شـــمـــال إفـــريـــقـــيـــا، وشـ
إيبيريا(... إلخ. ويمكن القول، بالإضافة إلى 
القرن  ت أيضا، ومند 

َ
عَن التسمية  ذلــك، إن 

قبل بروفنسال )ت  المــيــادي،  الثاني عشر 
التي  المناطق  تلك  الحال،  بطبيعة  1955م( 
والمرينيون  والمــوحــدون  المرابطون  حازها 
انطاقا من الصحراء وصولا إلى الأندلس.

أما التسمية المثيرة في التداول فهي التي 
يعتبرها بعض النشطاء الأمازيغيين، في 
بالعرب  المغاربية، متعلقة  الــدول  مختلف 
ــتــــي نــســجــوهــا  ــبـــطـــة بــقــومــيــتــهــم الــ ومـــرتـ
بــنــاء عــلــى مــعــطــيــاتٍ تــاريــخــيــة ولــســانــيــة 
الــــذي ارتــضــوه  وديــنــيــة مــتــراكــبــة للتميز 
فــي إطـــار الابــتــعــاث والــتــحــرّر مــن الهيمنة 
الأجــنــبــيــة عــلــى وجـــه الــعــمــوم. وقـــد اقــتــرن 
الاهــتــمــام بــهــذه الــتــســمــيــة بــالــدعــوة الــتــي 
عَــــمّــــت بـــعـــض مـــنـــاطـــق الــــــــدول المـــغـــاربـــيـــة 
والــلــغــويــة،  الثقافية  بــالــحــقــوق  للمطالبة 
ثــم اكــتــســت وجــهــا أقــــوى فــي التعبير عن 
الــهــويــة الـــخـــاصـــة، المــقــمــوعــة حــتــى تــكــون 
ــي بــعــض  ــة، فــ ــلـ ــامـ ــعـــاث، الـــحـ ــتـ ســبــبــا لـــابـ
الاستقال،  أو  الانفصال،  الأحــيــان، مطلب 
أو الــخــصــوصــيــة شـــديـــدة الانـــغـــاق على 
ــرادة، غــيــر أن الـــذي يُــنــســى، فــي مطلق  ــفـ الـ
الأحوال، أن تسمية »المغرب العربي« على 
وجـــه الــخــصــوص، رغـــم أنــهــا تنبني على 
روابــــط مهمة بــشــريــة وديــنــيــة وتــاريــخــيــة 
 عن العادات والتقاليد، لم 

ً
مشتركة، فضا

تترسّخ، إن كانت قد ترسّخت بالفعل، إلا 
فــي الــفــتــرات الــتــي أعقبت الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة، مــن نــاحــيــة، والــنــهــوض الــقــومــي 
ــذي ظــهــر قــبــلــهــا واســتــفــحــل بــعــدهــا في  الــ
الــرازحــة تحت  العربية  المــنــاطــق  كثير مــن 
النير الاستعماري الفرنسي والإنكليزي... 
ــان مـــن الـــبـــادي أيــامــئــذ أن ســكّــان  إلــــخ. وكــ
اقتصادية  قــوة  يشكلون  المغاربية  الـــدول 
وسياسية وبشرية تقارب ثاثين في المائة 
العربية.  الـــدول  بــاقــي  مــن مجموع ســكــان 
يُضاف إلى ذلك أن المنطقة تمتدّ، كما هو 
معروف، من الجنوب المتوسطي إلى غرب 
الأطــلــســي، حتى عــرفــت على نــطــاق واســع 

الدولية، وما يخفي هذا القرار من مصلحة 
بقدرتهم  تتمثل  واضحة،  حوثية  إيرانية 
عــلــى تــهــديــد المــشــهــد الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
وإربـــاكـــه، وبحثهم مــن خــال هــذا كله عن 
اعتراف دولي بنفوذهم على هذه المنطقة 
الــحــسّــاســة. ولــهــذا ســيــدرك جــيــداً المــتــابــع 
الخليجية  والسياسات  لاستراتيجيات 
والأميركية والغربية عموما، أن ما يجري 
ة والــبــحــر الأحــمــر هــو نتاج 

ّ
ــز الــيــوم فــي غـ

طبيعي لتلك السياسات التي وقفت حجر 
ــام مــطــالــبــة الــشــعــوب بــحــقــوقــهــا  ــ عـــثـــرة أمـ
ــــرّة وكـــريـــمـــة، وخـــرجـــت تــطــالــب  بــحــيــاة حـ
بــذلــك، وقــدّمــت قــرابــين الشهداء فــي سبيل 
ــيْـــل حــقــوقــهــا، فـــوقـــف الـــغـــرب وحــلــفــاؤه  نـ
الإقــلــيــمــيــون حــجــر عــثــرة، ومـــوّلـــوا ثـــورات 
مــضــادّة صــبــت كلها فــي صــالــح المــشــروع 
العراق وسورية  من  ومليشياته  الإيــرانــي 
والـــيـــمـــن ولـــيـــبـــيـــا والـــــيـــــوم فــــي الــــســــودان 
وغيرها، للعبث بمعادلة  الاستقرار التي 
كــانــت تــمــضــي نــحــوهــا شــعــوب دول هــذه 

المنطقة الحيوية.
لقد بذل الغرب وبعض دول الخليج أموالًا 
السياسي  الــتــحــول  لإيــقــاف عجلة  طــائــلــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــشــعــبــي فــــي المــنــطــقــة فــي 
السنوات العشر الماضية، وها هم يدفعون 
ثــمــن هـــذه المـــواقـــف الــعــدمــيــة فــي مــواجــهــة 
ــا،  ــهـ ــبـ ــالـ ــطـ ومـ المـــنـــطـــقـــة  ــــوب  ــعـ ــ شـ إرادات 
فــفــي الــيــمــن دعـــمـــوا مــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وأخرجوها من كهوفها في أقصى شمال 
اليمن في صعدة، ودفعوا بها نحو إسقاط 
العاصمة صنعاء التي كانت على مشارف 

لحظة انتقال سياسي ديمقراطي فارق.
 كانت اليمن على مقربة من صناعة لحظة 

القيادة من الخلف والقتال  الأميركي عبر 
بـــــــالأدوات، وتـــوجـــد مــعــهــا عــلــى الأراضــــي 
السورية قوات رمزية من عدة دول غربية، 
منها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.
بــعــيــداً عـــن المـــقـــال، يــبــقــى الـــســـؤال: هـــل من 
ــيــــوم الانـــســـحـــاب  المــصــلــحــة الأمـــيـــركـــيـــة الــ
ــة؟ المــنــطــقــة مــشــتــعــلــة بــحــروب  مـــن ســــوريــ
ة، فصول 

ّ
ومــنــاوشــات وهــجــمــات، ففي غـــز

ــــال الإســــرائــــيــــلــــي لــم  ــتـ ــ حـــــرب جـــيـــش الاحـ
تـــتـــوقـــف عـــلـــى المــــدنــــيــــين، ومـــضـــيـــق بـــاب 
بحرية  حوثية  بهجمات  مشتعل  المــنــدب 
هدّدت خطوط التجارة الدولية، والقواعد 
الأمــيــركــيــة فــي ســوريــة والـــعـــراق تتعّرض 
بــشــكــل شــبــه يـــومـــي لــهــجــمــات وضـــربـــات 
ومسيّرات من مليشيات تتبع إيران، وفي 
القواعد الأميركية  جديد الإحصائيات أن 
ــراق تــعــرّضــت، مــنــذ بــدء  ــعـ فــي ســوريــة والـ
ة، إلى أكثر من 130 هجوما 

ّ
الحرب على غز

ــرة مــن  ــ ــيّ ــســ ــرات المــ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــالــــصــــواريــــخ والـ بــ
مليشيات موالية لإيران، فهل من مصلحة 
مسك بزعامة 

ُ
جيش الدولة العظمى التي ت

ــرك الــســاحــة  ــ الـــعـــالـــم الانـــســـحـــاب وتــ دول 
السورية للروس أو لإيران؟

)ضابط سابق في الجيش السوري(

أيضا بشمال إفريقيا.  
لا يــمــكــن، فـــي عـــاقـــة بـــذلـــك، الــتــغــافــل عن 
الــتــأثــيــر الــســيــاقــي الــــذي ارتــبــط بــعــامــلــيْن: 
يَــتــي يصوغ،  هُــوِّ الــدعــوة إلــى بناء تصور 
القومي،  أو يعيد صياغة، مفهوم )الوطن 
ــرَةِ« اللغة  ــيَـ ــعْـ غـــا( بــالإضــافــة إلـــى »مِـ

ْ
ـــمَـــاز

َ
ت

الــتــداول  على  قـــدرة  وإكسابها  )تيفيناغ( 
مــعــرفــيــا وتــواصــلــيــا. أمـــا الــعــامــل الــثــانــي 
 فــــي الـــتـــوجّـــه الإنـــســـانـــي المــرتــبــط 

ٌ
فـــكـــامـــن

بالديمقراطية، والساعي إلى صون حقوق 
الإنسان والدفاع عن الأقليات المهمّشة، أو 
المقموعة، والاعتراف الإنساني والقانوني 
»الــشــعــوب الأصــلــيــة«. وفــي  والــحــقــوقــي بـــ
الــعــامــلــين مـــعـــا، نــفــحــات مـــن تـــوجـــه شبه 
ــــات مـــــن الـــتـــمـــيـــز،  ــفـ ــ ــلــــوه صـ »قــــــومــــــي« تــــعــ
ــعـــادي  ــا تـــخـــتـــرقـــه دعــــــــوات مــنــغــلــقــة تـ ــمـ كـ
الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة وتــنــعــتــهــا بــالــعــرقــيــة 
الماضي  تمجد  هي  فيما  حقوقها،  لهضم 
بَائر 

َّ
الض أمــجــاده مــن  »الــعــرقــي« وتبتعث 

التاريخية التليدة.
بعد  ولــو  الحاكمة،  لطات  السُّ فهمت  وقــد 
ــال الأمــــازيــــغــــي،  ــنـــضـ ـــــــــوِيَ فــيــهــا الـ

َ
فـــتـــرة ق

وتبلورت، على نحو ما، مطالبه القصوى، 
أنها أمام اختيارين: أولا، الانصياع بوتيرة 
رة وبـــجـــرعـــات مــحــســوبــة لــلــمــطــالــب  ــدَّ ــ ـ

َ
ــق ــ مُـ

المــلــحــة المــعــلــنــة فـــي الــفــضــاء الــديــمــقــراطــي 
الـــعـــام وبـــأشـــكـــال ووســــائــــط مــخــتــلــفــة من 
ــــان والـــدفـــاع أو الـــتـــرافـــع، أو )ثــانــيــا(  الإعـ
في  الــذي تشهره  بالقمع  التقليدي  العمل 
والسرّية  العلنية  الاختيارات  وجه جميع 
المـــعـــروضـــة. هــــذا مـــع الــتــأكــيــد أن المــغــرب 
المغاربية  الــدول  أكثر  من  كانتا  والجزائر 
معاناة في ذلك من حيث المطالب وكذا من 

حيث المواجهة.  
مـــــن هــــنــــا، كــــانــــت ســــيــــاســــة الامــــتــــصــــاص 
الــتــدريــجــي بــعــد أن انــتــهــت إلـــى الاعــتــراف 
بــكــثــيــر مـــن الـــحـــقـــوق الـــصـــغـــرى، إذا جــاز 
مدار  طــوال سنوات،  كانت،  التي  التعبير، 
العمل والنضال الأمازيغي طلبا لاعتراف 
زلتُ  ما  أنني  غير  وتأكيد شرعيتها.  بها 
ألاحـــظ، وربــمــا على نحو أكثر ظــهــورا، أن 
التاريخي  ــن 

ُ
الــغ عــن  الأمــازيــغــي  التعبير 

الذي أتي في أعقاب المحو، التاريخي أيضا، 
ــرى لــلــمــطــالــبــة  ــ ــا زال يــحــمــل مــظــاهــر أخـ مـ
ــوي 

َ
ــق

ُ
بتحقيق مــزيــد مــن )الانـــتـــصـــارات( ت

التكنولوجية  الــتــداول  دَعَــوَاتِــهــا وســائــط 
الاجتماعية،  وغــيــر  الاجتماعية  الــفــاعــلــة، 
مطالبها  تحديد  على  أكثر  تعمل  ــا  وأراهـ

في أشكال رمزية ذات بعد خاص.  
)كاتب مغربي(

البحر الأحمر قدر الجغرافيا ومأزق السياسة

هل قررّت واشنطن ترك الساحة السورية؟

المغارب بدون »عروبة«

استعادة أمن البحر 
الأحمر مرهونة تماماً 

ومرتبطة بمسارينْ 
من المعالجات: وقف 
الحرب على غزّة فوراً، 

ومن دون شروط، 
ودعم اليمنيين 

لاستعادة دولتهم

ستعتبر طهران 
نفسها الرابح الأكبر 
وستقدّم الإنسحاب 

الأميركي من سورية 
»انتصاراً إلهياً«

تسمية »المغرب 
العربي« رغم أنها 
تنبني على روابط 

مهمة بشرية ودينية 
وتاريخية مشتركة، 

فضلاً عن العادات 
والتقاليد، لم تترسّخ

آراء

حسام كنفاني

لا يمكن إلا اعتبار قرار محكمة العدل الدولية قــراراً تاريخياً بكل حيثياته، حتى 
وإن لم يتضمن مطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. فالقرار التمهيدي 
الذي صدر يوم الجمعة وضع إسرائيل في دائرة الاتهام الدولية، وفرغ كل ذرائعها 
فــي شــن الــعــدوان على غــزة مــن مضمونها، ســواء فــي مــا يتعلق بحق الــدفــاع عن 
النفس أو »الرد على الانتهاكات التي ارتكبت ضدها في عملية السابع من أكتوبر«. 
القرار الدولي يضع إسرائيل عالمياً في مرحلة جديدة لم يسبق أن كانت فيها على 
مدار تاريخ تأسيسها، ويظهر العزلة التي بدأت تعيش فيها الدولة العبرية بعد أكثر 

من 100 يوم على الحرب المدمرة التي تشنها على قطاع غزة.
ــــذي كـــان حــولــهــا بعد  مــن الـــواضـــح أن إســرائــيــل خــســرت كــل الالــتــفــاف الــعــالمــي ال
والــتــي تبث على  فــي غــزة،  التي ترتكبها  الجرائم  الأقــصــى؛ بفعل  عملية »طــوفــان 
بشكل  تبثها  لا  والإسرائيلية،  الغربية،  المحطات  كانت  إن  وحتى  مباشرة.  الهواء 
كامل، لكنها تتسرب من المحطات العربية إلى المشاهد الغربي الذي لم يعد قادراً 
على تصديق أن كــل هــذا الــدمــار والقتل »مــجــرد فــبــركــات«. إضــافــة إلــى ذلــك فإن 
تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، ولا سيما اليمينيين الموجودين في الحكومة، 
أخرجت الحرب رسمياً عن سياق »الدفاع عن النفس« ووضعتها في إطار »الإبادة 
الجماعية«، وهو ما اعتمدت عليه أيضاً محكمة العدل في قرارها الأولي، وسيكون 
أساسياً في قرارها النهائي في الجلسات التي من المرتقب أن تبدأ في التاسع عشر 

من شهر فبراير/شباط المقبل.
دعوة وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة لم 
يكن من الممكن أن تكون عابرة، بل تأتي في سياق السعي لإبادة الفلسطينيين في 
القطاع. وحتى إن تبرأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من التصريح 
الذهنية الإسرائيلية في تعاطيها مع  الكلام جاء معبراً عن  أن  إلا  إلياهو،  وعاقب 
الفلسطينيين عموماً، وليس أهل قطاع غزة فقط. الأمر نفسه بالنسبة إلى ما قام 
به وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت عبر وصف الفلسطينيين بـ »الحيوانات 

البشرية« في إطار شرعنة الإبادة. 
لم يتوقف  إلــى خــارج قطاع غــزة، والتي  التهجير  تأتي دعــوات  السياق نفسه  في 
الــيــوم، وهــو مــا بــات ينفذ بأشكال  المــســؤولــون الإسرائيليون عــن تــرديــدهــا حتى 
مختلفة، فضلا عن النزوح القائم في القطاع اليوم ومنع الفلسطينيين من العودة 
الذين  الفلسطينيين  آلاف  بمئات  الجنوب  تكدس  بعدما  الشمال،  في  منازلهم  إلى 
ــــدواء والــعــلاج  يعيشون ظــروفــاً صعبة. ويــضــاف التجويع والــحــرمــان مــن المـــاء وال
عبر تدمير المستشفيات، إلى سلسلة الأدوات التي تستخدمها إسرائيل في إبادة 

الفلسطينيين، وجعل قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش.
أن  والمتوقع  النهائي،  القرار  إلــى  الوصول  أساسية في  المعطيات ستكون  هــذه  كل 
يصف ما يتعرض له الفلسطينيون بأنه »إبــادة جماعية«، وهو ما سيمثل نصراً 
تاريخياً للقضية الفلسطينية، ربما الأهم منذ النكبة قبل أكثر من خمسة وسبعين 
العالمية إلى إسرائيل بشكل كامل، ويزيد  النظرة  عاماً. قرار من المرتقب أن يغير 
من عزلتها، خصوصاً أنه سيصدر عن مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، وتحظى بكل 
الشرعية الدولية. فمهاجمة إسرائيل واتهامها بارتكاب الجرائم لن يدرج بعد الآن 

في خانة »معاداة السامية«، بل سيصبح جزءاً من الوثائق الدولية.
تحية أساسية لا بد منها في النهاية إلى جنوب أفريقيا التي تحدت كل الحسابات 
الدولية في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية، وها هي تمضي فيها 
حتى النهاية، وتجند وزراءها للمثول أمام المحكمة والترافع عن حق الفلسطينيين 
في الحياة، وهو ما لم تفعله دول عربية عدة، بل ساهم بعضها بشكل أو بآخر في 

مضاعفة آلام الفلسطينيين.

باسل طلوزي

ــزّة مــن وائــل  ــزّة، أو ربــمــا الأصــــح: لا تــنــزعــوا غـ لا تــنــزعــوا وائـــل الـــدحـــدوح مــن غــ
الدحدوح، فكلاهما يتمّم الآخر، وكلاهما وجهٌ لأسطورة واحدة، حتى أصبح من 

الصعب أن يشاهد المرءُ أحدَهما من دون الآخر على الشاشات.
ق بعلاج يده التي لم يعُد 

ّ
أعرف أن ما دفع الدحدوح لمغادرة غزّة أمرٌ جلل يتعل

ه، فقد كانت بمثابة تقرير مرادف 
ّ
يستطيع التلويح بها في كل تقرير صحفيّ يبث

يفسّر ما بين سطوره التي لا يرد فيها الغضب واضحًا؛ لأنه كان مضطرّاً أن 
يحافظ على »حياده« الصحفيّ، في زمــنٍ لا حياد فيه، لكنها ضــروراتُ العمل 
ى وإن كنتَ محاطاً 

ّ
 تذرف دمعة واحدة في حضرة الكاميرا، حت

ّ
التي تقتضي ألا

بشلالات دموع الصخور الباكية على ما يحدث.
الحزين من غــزّة، هي كيف يمكن لمتابع  الخروج  الحيرة، بعد هــذا  والحيرة كل 
مثلي أن يستمع إلى تقرير جديد من غزّة لا يظهر فيه وجه وائل الدحدوح؟ هذا 

الوجه الذي غدا متلازمة في كل تقرير عن غزة؟
ولأكــون أزيــد صــراحــة، فأقول إن من كــان يتابع تقارير وائــل الــدحــدوح لم يكن 
يبحث فيها عن فصول الحرب، والتطورات العسكرية، والميدانية، أو عن الكوارث 
اليومية وأعداد الضحايا والمهجّرين، بل كان يحاول أن يطمئن على صمود غزّة، 
ذلك الذي كان يظهر جليّاً في سمات الدحدوح. كان يبحث في ملامحه عن حال 
بخير؛  أنها  يُنبئ  كــان  لكنّ وجهَه  العلن،  إلــى  الظهور  التي لا تستطيع  المقاومة 
 هذا العنفوان، 

ّ
لأنه هو ما زال بخير، وقادراً على الوقوف في وجه الكاميرا، بكل

وهدوء »القائد« الذي يعلم أن النصر صبر ساعة أخرى، فإن مرّت الساعة، أعاد 
ضبط ساعته بانتظار ساعة أخرى، من دون أن يفقد يقينه بحتمية الانتصار.

بادَلت غزّة وائل الدحدوح حبّاً بحب؛ لأنها تعرف قدر الرجال من أمثاله، الذين 
 ولا فقدان، هو الذي دفن أحبّ أهله بيديه، 

ٌ
قرنوا الكبرياء بالفعل، فما هزّه ثكل

وأمَّ المشيّعين في الصلاة عليهم، ثمّ عاد ليشمخ أمام الكاميرا، معلناً أن لا وقت 
للرثاء والبكاء والتحسّر، فغزّة لم تعطه إجازة لمثل هذه المشاعر التي ربما تقود 
إلى الوهن، والانسحاب من ميدان المعركة المستعرة فيها. كانت تريد أن يتماهى 
ه مع عزّتها، هي التي فقدت، أيضاً، الآلاف من أبنائها، 

ُ
كبرياؤه مع كبريائها، وعزّت

ت أبداً عن كبريائها وشموخها، ولا 
ّ
، لكنها ما تخل

ً
شيباً وشبّاناً، نساء وأطفالا

اللطم  الكبرياء لــضــرورات  الوقوف في المقابر، ولا طلبت إجــازة من هــذه  أطالت 
»أنــفــاق« رحمها مقاومين جــددًا، يستأنفون المسيرة،  ت تلد من 

ّ
والــنــدب، بل ظل

ويعيدون حمل راية دحر العدوان.
وأما وائل الدحدوح، الذي لم يكن يبحث عن »استراحة محارب«، وهو يُغادر غزّة 
باكياً لأول مرّة في حياته، فيعرف جيّداً أنّ غزّة التي تسكنه لن تتمدّد معه هذه 
الــدواء...  المــرّة على سرير الشفاء؛ فلا وقت لديها للمحاليل والمختبرات، وحقن 
 التنازع بين كبريائه ويده الجريحة قائماً، حول صواب قراره بمغادرة 

ّ
وسيظل

غزّة قبل اكتمال قوس النصر، وأراه يتعجّل الأطبّاء والممرّضين لإنهاء عملهم؛ 
ف 

ّ
ر كثيراً عن حبيبته غزّة، التي لديها فائض كبرياء يمنعها من التوق

ّ
لأنه تأخ

العالم، لكنها  عند ابن يستشهد أو يغادر، وإن كانت تــذرف دمعًا داخلياً يملأ 
مقتضيات الحرب المصيريّة التي اختارتها بنفسها؛ لأن هناك من حاول خدش 

هذا الكبرياء، بحصاره الطويل، والتطاول على ترابها.
أما نحن فليس لنا غير أن نحصل على »استراحة مشاهد«، بانتظار أن يعود 

المحارب وائل الدحدوح إلى ميدان المعركة.

محمد أبو رمان

طوفان  عملية  منذ  قت 
ّ
تحق هائلة  معنوية  مكاسب  ثمة  أنّ  ننكر  أن  يمكن  لا 

وعالمياً،  عربياً  الفلسطينية،  للقضية  الاعــتــبــار  بــردّ  يرتبط  مــا  منها  الأقــصــى، 
وإضــعــاف الــروايــة الإســرائــيــلــيــة ومــواجــهــتــهــا، وعـــودة الــحــديــث عــن أهمية الحل 
السياسي والسلمي، وأخيراً القضية المرفوعة في محكمة العدل الدولية، وحيثيات 
 تقوم 

ً
 مارقة

ً
ما يرتبط بهذه الإجراءات التي تعيد تعريف الكيان الإسرائيلي دولة

بعملية إبادة كاملة في قطاع غزّة.
ه، السؤال الأخلاقي والإنساني الذي لا بد أن نواجهه ولا نتهرب 

ّ
في مقابل ذلك كل

ــادة، طــالمــا أنّ  مــنــه: مــا جـــدوى ذلــك لإيــقــاف المذبحة الكبرى والتاريخية وحـــرب الإبــ
الحكومة الإسرائيلية لا تقيم وزنــاً لأحــد؟ وهــل سيعيد ذلــك أرواح 30 ألــف شهيد 
ومفقود فلسطيني في غزة؟ أم سيعيد الصحّة لأكثر من 60 ألف فلسطيني أصيبوا 
 
ً
وكثيرٌ منهم سينضمون إلى ذوي الإعاقات في أحسن الأحــوال، إن وجدوا مجالا
ه أمام هذا الحجم غير المتصوّر للكارثة الإنسانية في غزة؟

ّ
للعلاج؟ ما قيمة ذلك كل

وصفت حركة حماس في وثيقتها المعلنة أخيراً بعنوان »هذه روايتنا« إسرائيل 
بأنها »دولة فوق القانون«، وهي كذلك، لكن من قال إنّ الولايات المتحدة والدول 
، ومنذ متى العلاقات بين الدول في التاريخ البشري 

ً
الغربية »تحت القانون« أصلا

العالم يُحكم فقط بالقوة ولا تعرف  حكم بالقانون والأخــلاق والقيم؟! 
ُ
بأسره ت

العلاقات بين الدول سوى لغة موازين القوى، ومصطلحات »ازدواجية المعايير« 
الإنسانية إنشاء لا قيمة له في رسم علاقات الدول ببعضها؛ هذه علاقات دولية 

تدرس لطلاب العلوم السياسية في كل الدول!
التدميرية  والآلــه  والداخلية  والإقليمية  الدولية  القوى  موازين  القصيد؛  بيت  هنا 
البشرية كلها في صالح إسرائيل، وإذا كانت  تاريخ  المسبوقة في  اكة غير 

ّ
الفت

انتخابية  لحساباتٍ  فقط،  الكارثية  النتائج  ف 
ّ
تلط أن  تحاول  الأميركية  الإدارة 

عة من الجيل الجديد المحبط في 
ّ
داخلية وخوفاً من ردود الفعل الساخطة المتوق

 ،
ً
أولا المدنيين   

ّ
بحق الجرائم  من  بالحدّ  نتنياهو  إقناع  عن  تعجز  ها 

ّ
فإن المنطقة، 

ط 
ّ
وبفكرة الدولة الفلسطينية ثانياً، وبالانسحاب من غزّة ثالثاً، ما يعني أنّ المخط

اليمين الإسرائيلي، بل  ط نتنياهو، بل 
ّ
 على الأرض هو مخط

ُ
ذ

ّ
يُنف الذي  الوحيد 

التي لا تجد ما يقف في وجهها لإعــادة ترميم سمعة  المؤسّسات الإسرائيلية 
إسرائيل وصورة الردع العسكري لديها في المنطقة بأسرها!

للمحكمة  تتقدّم  بــأن  تسمح  العربية  الـــدول  أغلب  كانت ســرديــة  هــل  برأيكم،   ...
أو  التهجير  أو  الإنــســان  الــدول في حقوق   هــذه 

ّ
الدولية لإدانــة إسرائيل؛ وسجل

المعتقلات أو التعذيب مشرّف؟ إذا كانت المعايير الأخلاقية والقانونية وموازين 
القوى جميعاً لن توقف هذه الآله العمياء في القتل والإبادة كيف سيتم إيقافها؟!

ذلك هو السؤال؛ لأنّ الفلسطينيين، في نهاية اليوم، هم بشر، من يقتلون ويذبحون 
هم  النارية  الحمم  عليهم  وتصبّ  فوقهم  والعمارات  المــنــازل  وتهدم  ويقصفون 
إلــى شــربــة مــاء وقطعة خبز وتقطع أوصالهم  الــذيــن يفتقرون  بــشــر؟ الأطــفــال 
جرى لهم عمليات طبّية في أسوأ ظروف إنسانية ممكنة، إن أجريت، هم بشر، 

ُ
وت

من لحم ودم، ليسوا أشباحاً نتخيّل أنهم غير موجودين ونحن نشاهد القصف 
كل لحظة وكل دقيقة. 

في مقابل الخطاب الإسرائيلي الذي كان يصف الغزّيين بحيواناتٍ بشرية، في 
القتل والذبح والمجازر، كان هنالك )ولا يزال(  العدوان، ليحصل على إذن  بداية 
خطابٌ آخر يسلخ عنهم بشريّتهم وإنسانيتهم ويتحدّث عن الصمود ورفض 
التهجير والبطولة والمقاومة، وهذه بلا شك خصال موجودة، وما تحمّله الغزيون 
في أكثر من مائة يوم من العذاب هو فوق مستوى طاقة البشر على الاحتمال، 

لكن من الضروري ألا ننزع عنهم إنسانيّتهم في مثل هذه الخطابات.
إذا كان هنالك من شيءٍ واحد واقعي، منطقي، إنساني، أخلاقي، من الضروري 
أن يتصدّر الأولويات فهو؛ إيقاف المجازر، إيقاف النكبة الجديدة، وإدخال سريع 
للمساعدات، وخـــروج الاحــتــلال مــن غـــزّة، هــذه هــي الأولــويــات، وهــذا هــو الشيء 
ر فيه 

ّ
الوحيد المفترض أن نراهن عليه، والسؤال الوحيد الذي من المفترض أن نفك

جميعاً، ولا سؤال غيره؛ كيف يمكن تحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن؟

فاطمة ياسين

البارزان، إيران  ع الحرب في المنطقة، يجتمع قطبا الإقليم  ع هواجس توسُّ
ْ
على وق

 
ٌ
إطلالة فهناك  اللقاء.  هــذا  مثل  تستدعي  كثيرة  مشتركة  قضايا  ولهما  وتركيا، 
 وجــغــرافــيــة للبلدين عــلــى منطقة الــقــوقــاز الــتــي لــم تــنــعُــم بــالــهــدوء بعد، 

ٌ
ســيــاســيــة

الــعــراق وفــي ســوريــة. تركيا وإيـــران عضوان في لقاء أستانا  وقضايا أخــرى في 
الذي لم يزل يبحث عن حلولٍ في سورية، وتأتي أحداث غزّة ويمتد الصراع وهو 
ح للتصاعد، ليلتقي الرئيسان، أردوغان ورئيسي، بعد سلسلة ضربات قوات 

ّ
مرش

التحالف على مواقع الحوثيين.
ما  فهي  عنها،  تمايز سياسي  مع  أوروبـــا  إلــى  تركيا جغرافياً وعسكرياً  تنتمي 
زالت تدين الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزّة بلهجة قاسية شديدة الوضوح، 
تركيا  لت 

ّ
مث ولطالما  إسرائيل،  مع  وتجارية  دبلوماسية  بعلاقات  تحتفظ  ولكنها 

 متقدّمة في وجه السوفييت سابقاً، وفي وجه الروس حالياً، أما إيران 
ً
 أطلسية

ً
جبهة

التي تتزعّم تحالفاً يسمّى محور المقاومة، ويضم مجموعة من المليشيات الموزّعة 
م بها 

ّ
في اليمن وسورية والعراق ولبنان، فستبحث مع تركيا عن نقاطٍ يمكن التحك

بشكل ثنائي للإبقاء على المنطقة في حالةٍ أقــرب إلى الهدوء، ولا سيما مع قدرة 
البلدين الكبيرة ووجودهما الإقليمي الواسع.

وتقاليدية  لغوية  قواسم  وتتباعدان، وتوجد  والتركية  الفارسية  الثقافتان  تتقارب 
التباين  مــتــر، ورغـــم  يــزيــد على خمسمائة كيلو  بــطــول  عــديــدة، وحـــدود مشتركة 
السادس  القرنين  بين  إيــران  التي حكمت  العائلية  الــســلالات  أن معظم  إلا  المذهبي 
عشر والتاسع عشر تنتمي إلى العنصر التركي، وقد تأسّس نظام الحكم الإقليمي 
القديم في إيران وتركيا على التنافس العسكري بين قبيلتين تركيتين، الصفويين 
الــذي  الإقليم  الآخـــر. وشهد  أراضـــي  فــي  التوسّع  كــل منهما  والعثمانيين، وحـــاول 
تشرف عليه الدولتان حروباً عديدة لعب فيها الغرب بتحالفاته المتغيّرة دوراً في 
تسمية المنتصر والخاسر. حاولت الدولتان خلال عقود طويلة من القرن الماضي 
التقرّب من الغرب، مع المحافظة على مشاعر قومية قوية، وانتهت إيران إلى دولة 
الإقليم بمشاعر وسلوك  إلــى  انكفاءٍ  الدين مع  دينية تحكمها سلسلة من رجــال 
أدارت فيها ظهرها بشكل كامل  بفتراتٍ  تركيا  مــرّت  بينما  الغرب،  تصادمي مع 
منه،  جــزءٌ  بأنها  للغرب  إثبات  في محاولة  الغربي،  المشهد  على  ـــزت 

ّ
ورك للإقليم، 

ها الوجود ضمن كتلته السياسية، وأن لا يقتصر وجودها على الجانب 
ّ
ومن حق

العسكري، ولكنها وجدت نفسها مضطرّة إلى التعامل مع الجنوب والشرق، رغم 
احتفاظها بمشاعر انتماء نحو الشمال الأوروبي.

الأربعاء  بينهما  اللقاء  الــذي يحمله كل من رئيسي وأردوغـــان، جــرى  الإرث  بهذا 
الماضي، وكــان من المقرّر أن يــزور رئيسي تركيا في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي، فتأجّلت الزيارة وجُدولت في الرابع من هذا الشهر، ثم تأجّلت ثانية ليقوم 
بها رئيسي أخيراً بعد 20 يوماً، ولكن على خلفية التشابك الإقليمي الذي تتورّط 
فيه إيران بشكل كبير، وبعد القصف الذي جرى تبادله بين إيران وباكستان، سارع 
البلدان إلى احتواء الموقف، كما أسرع رئيسي إلى أنقرة للقاء أردوغان. أظهرت ردود 
الــرد، ووجدت  إدارتها طرق  الحرب على غــزّة صعوبة  الإيرانية خلال فترة  الفعل 
م بها بشكل 

ّ
التحك طهران نفسها تتحرّك على جبهات عدة، ولديها صعوبة في 

كامل، وخصوصاً مع ردود الفعل الأميركية والإسرائيلية في البحر الأحمر وجنوب 
اقتصادياً  وجهاً  مُظهراً  كثيرة،  اتفاقيات  ع 

ّ
ويوق تركيا،  إلى  رئيسي  يلجأ  لبنان. 

وانفتاحاً سياسياً، فإيران ترغب في إبقاء الحرب ضمن نطاقها الحالي، وهي تدرك 
أنها غير قادرة على الوجود العسكري على جبهات عديدة متورّطة فيها بالفعل، 
ظهر رغبتها في إبقاء 

ُ
ومن البوابة التركية ذات العلاقات الأطلسية، تحاول إيران أن ت

الحرب محصورة، وهي تختار شريكاً تاريخياً كان مناسباً ليلعب دور المنافس، 
وهو في الوقت نفسه مناسب الآن، للاعتبارات التاريخية نفسها، للعب دور مهدئ، 

وقد ينجح هذا المسعى نظراً إلى رغبة أميركا وشركائها في عدم التوسّع أكثر.

العدل الدولية 
والعزلة الإسرائيلية

غزّة بلا وائل الدحدوح

الحرب على غزّة وسؤال 
الأخلاق... على ماذا نراهن؟

تركيا وإيران... لقاء الضرورة
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آراء

إبراهيم فريحات

أقـــــرّت مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة فـــي القضية 
إسرائيل  أفريقيا ضــد  جــنــوب  قدّمتها  الــتــي 
ة، عــــدّة 

ّ
ــاب إبــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة فــــي غــــــــز ــكــ ــارتــ بــ

إجـــــــــــراءات، مــنــهــا إلــــــــزام إســــرائــــيــــل بــاتــخــاذ 
التحريض  المدنيين، ومنع  اتٍ لحماية  إجــراء
ــادة الــجــمــاعــيــة، والــســمــاح بــوصــول  عــلــى الإبــ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلـــى المــدنــيــين، ومــنــع 
إتــــاف الأدلـــــة، وإعـــطـــاء إســرائــيــل مـــدة شهر 
لاتخاذ الإجراءت الازمة، وتقديم تقرير بهذا 
لم تدعُ إسرائيل صراحة  ها 

ّ
لكن الخصوص، 

إلى وقف إطاق النار فوراً. 
قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الإبادة 
ة تاريخي بالمعنى الحرفي 

ّ
الجماعية في غز

من  منعتاه  مهمّتين  مسألتين   
ّ
لــكــن للكلمة، 

الـــحـــصـــول عــلــى درجـــــة الامـــتـــيـــاز: عــــدم نفي 
القضايا  التعامل مع  المعايير في  ازدواجــيــة 
الــدولــيــة، حــيــث قــضــت المــحــكــمــة نفسها عــام 
2022 عــلــى روســيــا بــوقــف إطـــاق الــنــار ضد 
أوكرانيا، رغم أن عدد الأطفال الفلسطينيين 
الذين قتلوا في الثاثة أشهر الأولى يساوي 
عـــشـــرة أضـــعـــاف عــــدد الأطـــفـــال الأوكـــرانـــيـــين 
تلوا في سنتين. وأن القرار تعاطى مع 

ُ
الذين ق

الضغوط السياسية، فلم يدعُ إلى وقف إطاق 
 مــع مجلس 

ً
الــنــار فـــوراً، ليتحاشى مــواجــهــة

الأمن والولايات المتحدة التي كانت ستتخذ 
 
ً
ا

ّ
»فيتو« بحق التنفيذ، فيصبح القرار معط

أعطى  فالقرار  للتنفيذ.  قابليته  عــدم  بسبب 
 لتقييد إجــــراءات 

ً
الــجــانــب الــســيــاســي نــافــذة

الحرب الإسرائيلية بوضع محدّدات لها من 
الــفــوري لها، وهــو ما تطالب به  دون الوقف 

سوسن جميل حسن

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــــــي، جــوزيــب بـــوريـــل، يـــوم 22 يناير/ 
الإنساني  الوضع  إن  الــجــاري،  الثاني  كانون 
ة، الذي تفرض إسرائيل حصاراً 

ّ
في قطاع غز

مــطــبــقــا عــلــيــه حــالــيــا بـــواســـطـــة حــربــهــا على 
حــركــة حــمــاس، »لا يمكن أن يــكــون أســـوأ من 
ذلك«، وقال للصحافيين قبيل اجتماع لوزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي »من الآن فصاعدًا 
لــن أتــحــدّث عــن عملية الــســام، ولكنني أريــد 
ــدًا أن الــطــريــقــة  ــتـــين«. مــــؤكّــ  الـــدولـ

ّ
عــمــلــيــة حــــل

الوحيدة لتحقيق سام دائم في المنطقة هي 
 الدولتين من الــخــارج«. وكان 

ّ
في »فــرض حــل

مسؤولون في الاتحاد الأوروبــي قد وضعوا 
ا عامة »لليوم التالي« لانتهاء الحرب 

ً
شروط

الحالية، رافضين أي احتال اسرائيلي طويل 
الأمــد، داعــين إلى إنهاء حكم حماس وإعطاء 

دور للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.
 عن أهمية الموقف 

ً
يطرح هذا التصريح سؤالا

الأوروبــــــــــي، والــــــــدور الــــــذي يــمــكــن أن يــلــعــبــه 
الاتحاد الأوروبي في إنجاز هذه الفكرة التي 
في  العالم  موافقة  على  مضى  فيما  حصلت 

هيئاته الدولية.
ــــي  فـــي الـــواقـــع، لــيــســت دول الاتـــحـــاد الأوروبـ
ــد فــــي مــــا يـــخـــصّ الـــحـــرب  ــ ــلــــب« واحــ عـــلـــى »قــ
ــخــذ موقفا 

ّ
ة، أو لــم تــت

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــ

مروان عيسى وكريم صفي الدين

ة واحتمالية الحرب 
ّ
 الإبـــادة في غــز

ّ
في ظــل

الموسّعة في لبنان، يطرح المجتمع اللبناني 
ــة حــــــول سُــــبــــل الـــحـــمـــايـــة  ــ ــدّيـ ــ تــــــســــــاؤلاتٍ جـ
ــرّر، إن كــــان عــلــى المــســتــوى الــفــردي  ــتـــحـ والـ
أو الــوطــنــي. ســرديــة حـــزب الــلــه وجــمــهــوره 
واضـــحـــة: فــي وجـــه الــضــربــات والــخــروقــات 
والانتهاكات، علينا جميعا التمسّك بحزب 
الله خياراً مقاوما مقابل خيارٍ استسامي 
يتمحور حول الاتفاقات الدولية ومسارات 
الــــســــام. أمــــا بــالــنــســبــة لــجــمــهــور »الــيــمــين 
المسيحي«، فالحماية ترتكز على »الانفصال 
الــكــامــل« عــن مــنــاطــق الــجــنــوب والــضــاحــيــة 
هــي تحت سيطرة حزب  والــتــي  الجنوبية، 

الله الأمنية - السياسية المباشرة.
ــلـــه  ــــزب الـ ــــحـ ــسّــــك بـ ــمــ ــتــ مـــــا بـــــين مـــــشـــــروع الــ
ومشاريع الطاق المجتمعي الكامل، نشهد 
اليوم حربا صارمة على المساحة السياسية 
الاعتراضية  الحركة  أنتجتها  التي  الثالثة 
»الا-طائفية« في البلد. هذه المساحة، رُغم 
ثبّتت  والاجتماعية،  الثقافية  تناقضاتها 
أساسيا ضمن  مكوّنا  الدولة«  »بناء  مسار 
»فــالــدولــة«  المــجــتــمــعــي،  للتغيير  نظريتها 
ــة،  ــاديــ ــتــــصــ كــــانــــت الــــــــــردّ عــــلــــى الأزمــــــــــة الاقــ
و»معضلة« حزب الله والتوترات الإقليمية. 

المحكمة من  المتحدة. ربما خشيت  الــولايــات 
بفعل  لقرارها  الفوري  الوقف  تنفيذ  عــدم   

ّ
أن

الــفــيــتــو الأمـــيـــركـــي، يـــعـــود لاعـــتـــبـــاره عــامــة 
ضعف على دورها في تطبيق العدالة الدولة، 
فــخــضــعــت، بــطــريــقــة غــيــر مـــبـــاشـــرة، للفيتو 
المــواجــهــة مــن دون نفيها  الأمــيــركــي، فأجّلت 
ستحدّد  المحكمة  أن  اعتبار  على   ،

ً
مستقبا

لاحــقــا إن كــانــت مــا تــمــارســه إســرائــيــل إبـــادة 
.
ً
جماعية فعا

ــا ومـــهـــمّـــا  ــيـ ــاريـــخـ مــــع ذلـــــــك، يـــبـــقـــى الـــــقـــــرار تـ
القرار  اعترف  فقد  الاعــتــبــارات.  لمجموعة من 
 بأن خطر الإبادة الجماعية قائم، وأن 

ً
صراحة

ة تنطبق عليهم شروط 
ّ
الفلسطينيين في غز

عِــرقــيــة، وهــــذا يــؤسّــس  الــحــمــايــة كمجموعة 
ربــمــا لإدانــــة إســرائــيــل فــي الـــقـــرارات الاحقة 
تخذها المحكمة نفسها بشأن طبيعة 

ّ
التي ست

إسرائيل  خذتها 
ّ
ات التي  الحربية  الإجـــراءات 

ة. كــذلــك، رغــم أن 
ّ
ــز  الفلسطينيين فــي غـ

ّ
بــحــق

القرار لا يدعو صراحة إلى وقف إطاق النار، 
إلا أن تنفيذه صعب من دون وقف إطاق نار 
على نطاق واسع، وليس كليا، فهو يقيّد، إلى 
درجة كبيرة، الإجــراءات الإسرائيلية، ويربك 

استراتيجيتها الحربية. 
ـــر 

َ
ـــحـــض

ُ
ــرة ت ــ ــه لأول مــ ــ ــاريــــخــــي، لأنــ ــرار تــ ــ ــقـ ــ الـ

ــنــسَــف 
ُ
ــة، وت ــيـ ــدولـ إســـرائـــيـــل أمـــــام الـــعـــدالـــة الـ

ســيــاســة »حــصــانــة إســـرائـــيـــل« ضـــد الــعــدالــة 
الدولية التي منحها الغرب لها تاريخيا. هو 
تاريخي، لأنه يُحضر إسرائيل أمام المحكمة 
ــحــاكــم بها 

ُ
بتهمة الإبــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي ت

ووحشية  بربرية  حة 
ّ
المسل المجموعات  أكثر 

دَن لاحقا، 
ُ
بالتاريخ الإنساني، فحتى لو لم ت

»الـــروايـــة  ــإن الـــقـــرار يــمــثــل انــهــيــاراً فــعــلــيــا لــــ فـ

ــا، فـــهـــنـــاك دول اتـــخـــذت  ــهـ مــــوحّــــداً جـــامـــعـــا لـ
مــوقــفــا داعـــمـــا بــقــوة لإســـرائـــيـــل مــثــل ألمــانــيــا 
الـــتـــي مـــا زالـــــت تـــرفـــض وقــــف إطـــــاق الـــنـــار، 
فــي وقــتٍ اختلف معه موقف بعضها الآخــر 
خطاب  يأتي  وإيــرلــنــدا،  وبلجيكا  كإسبانيا 
بوريل في وقــتٍ يسعى الاتــحــاد إلــى توحيد 
وث أيدي حكومات دوله 

ّ
موقفه درءاً لتهمة تل

مقتلتهم  بــاتــت  الــذيــن  الفلسطينيين  بــدمــاء 
ومن  كثيرة،  شعوب  ضمائر   

ّ
تهز الجماعية 

بــيــنــهــا الـــشـــعـــوب الأوروبــــــيــــــة، فـــالمـــظـــاهـــرات 
الحاشدة التي تجوب مدنا عديدة في العالم 
مــــن أجـــــل وقـــــف الــــحــــرب وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين 
والأطــــــــفــــــــال، ورفـــــــــع الــــحــــصــــار عـــــن الـــشـــعـــب 
ة الذي بات من لم تحصُده 

ّ
الفلسطيني في غز

وفاقة حقيقية  جــوع  في حالة  منهم  الحرب 
وعـــرضـــة لـــأمـــراض الــقــاتــلــة، عـــامـــل ضــاغــط 
الأمــر في نطاق  يبقى  إنما  الحكومات،  على 
الخطابات من دون طرح أفكار عمليّة يمكن 
الدولتين   

ّ
من خالها تكوين صــورة عن حــل

المطلوب، وكيف يمكن إنجازه.
غــالــبًــا مــا كـــان الــــدور الأوروبـــــي فــي الــشــرق 
ة الأميركية، فما زال غزو 

ّ
الأوسط تحت المظل

الأميركي  والوجود  البال،  في   
ً
ماثا العراق 

الحالي في شمال شرق سورية، وكان داعما 
بالمال والساح، ومشاركا أحيانا في عمليات 
قتالية، ليس في الشرق الأوســط وحــده، بل 
فــي كــل مــنــطــقــةٍ تــــدور فــيــهــا الــصــراعــات في 

اليوم »الدولة« غائبة كمفهوم تفسّر العاقة 
تنوّع  المجتمع، مع  أفــراد  الممأسسة ما بين 
وبالتالي،  المتناقضة،  وآرائــهــم  مصالحهم 
جــــرى تــغــيــيــب الــنــقــاش حــــول طــبــيــعــة هــذه 
الـــدولـــة ودورهـــــــا، لــتــصــبــح الــســيــاســة فقط 

هواية لمن يملك الساح والمال.
ق طاب وطالبات في شبكة مدى والأندية 

ّ
عل

العلمانية يافطة على بعض جسور بيروت، 
ولكن النشاط انتهى بعد بضع ساعاتٍ على 
مناصرون  »اعــتــرض«  عندما  الرينغ  جسر 
لحزب الله على المضمون: »بناء دولة قادرة 
بالقتل  التهديد  مــن  حمايتنا«.  قــرار  تملك 
 
ّ
إلـــى ســلــب الــيــافــطــة بــالــقــوة، قــــرّر هــــؤلاء أن

 مــن يملك الــقــدرة 
ّ

الــســيــاســة الــيــوم هــي لــكــل
على فرضها بالقوة. فبحسب هذا النوع من 
الــرأي العام  العمل السياسي، الصراع على 
انــتــهــى؛ الــــرأي الــعــام الــيــوم هــو أداة الــقــوي 
يترافق  إلــى خطاب تخويفي  الــذي يحتاج 

مع العنف المليشياوي. 
إعــادة  إلــى  أيضا  للقوي«  »السياسة  تشير 
إنـــتـــاج عـــاقـــة زعـــيـــم المــلــيــشــيــا بــجــمــهــوره: 
ــن يـــمـــلـــك الــــــصــــــاروخ والـــخـــبـــرة  ــ ــة لمـ ــاعــ الــــطــ
الضيقة  والــحــســابــات  المــتــراكــمــة  العسكرية 
التي تــدور في الغرف الــســوداء. فمن نحن؟ 
نحن مواطنون عاديون؛ ليس لدينا تاريخ 
حافل بالانتصارات العسكرية، ولا تجارب 

 
ّ
الــتــي تبتز الأخــاقــيــة« و»خــطــاب الضحية« 
بها إســرائــيــل الــعــالــم منذ عــقــود. الــقــرار عــارٌ 
يمكنها  ولا  الأبــــد،  إلـــى  بــإســرائــيــل  سيلحق 
 الــنــظــر عــن الإجــــراءات 

ّ
الــخــاص مــنــه، بــغــض

التي ستتخذها إسرائيل لاحقا. ومما يفاقم 
حالة انهيار »الرواية الأخاقية« الإسرائيلية، 
تصويت 15 قاضيا مقابل اثنين من زمائهم 
 من 

ّ
 خطر الإبادة الجماعية قائم، وأن

ّ
على أن

 إبادة جماعية. لا 
ً
الممكن أن يكون هناك فعا

فــي مجلس  يــحــدُث  انقسام كما  توجد حالة 
 هناك شبه إجماع على إمكانية 

ْ
الامن، ولكن

حدوث الإبادة الجماعية. 
إحدى الركائز الأساسية في القرار إقرار مبدأ 
بتقديم  إسرائيل  فطالب  والمتابعة،  المساءلة 
تــقــريــر بـــشـــأن الإجـــــــــراءات الـــتـــي ســتــتــخــذهــا 
خال شهر من تاريخه. وهــذا يعني أنها إن 
صبح مخالفة لقرارات المحكمة 

ُ
لم تلتزم، ست

اتٍ  خاذ إجراء
ّ
الدولية، ما يفتح المجال أمام ات

تــقــريــر مفصّل  تــقــديــم  إضــافــيــة بحقها. عـــدم 
لحماية  ستتخذها  الــتــي  الإجــــــراءات  بــشــأن 
 ماديا على عدم التزام 

ً
المدنيين سيشكل دليا

إســرائــيــل الــعــدالــة الــدولــيــة، بخاف مــا كانت 
ها في هذا المجال. 

ّ
تعتبرها »اتهامات« بحق

إسرائيليين  مسؤولين  بقيام  المحكمة  إقـــرار 
ــى الإبـــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة،  ــلــ ــتــــحــــريــــض عــ ــالــ بــ
واســتــشــهــادهــا بــتــصــريــحــات وزيـــــر الـــدفـــاع 
يين، 

ّ
الغز المياه والــغــذاء عن  غالانت عن قطع 

ورئــيــس إســرائــيــل هــيــرتــزوغ عــن مسؤولية 
أكتوبر،   7 أحـــداث  عــن  الفلسطينيين  جميع 
الجنايات  محكمة  في  قضايا  لرفع  يؤسّس 
الــدولــيــة بــحــقــهــمــا شــخــصــيــا، وإحــضــارهــمــا 
إلــــى المــحــكــمــة. فـــالـــقـــرار، بــلــغــة أخـــــرى، يفتح 

ظــل الأزمـــة العالمية المــمــتــدّة، وصــعــود قوى 
مراكز  لها  يكون  أن  وإقليمية تطمح  دولية 
قــــوى ومـــوطـــئ قــــدم فـــي الــســيــطــرة الــعــالمــيــة 
والإقليمية، والحرب الروسية على أوكرانيا 

 حيٌّ حاليّا.
ٌ

دليل
ــركــــي فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــيــ لـــكـــن الــــــــدور الأمــ
ــم يــعــد كــمــا كـــــان، بـــالـــقـــوة نفسها  الأوســــــط لـ
والتفرّد نفسه، هناك قوى دخلت على الخط، 
ــاتٍ، مــثــل الاتـــحـــاد  ــ ــراعـ ــ وبـــاتـــت لاعـــبًـــا فـــي صـ
الــروســي والــصــين، مــن دون أن ننسى إيـــران 
ر الدائم منذ 

ّ
وعاقة الغرب بها، وحالة التوت

إلغاء أميركا الاتفاق النووي في العام 2018، 
هذا التوتر الذي جعل من مضيق باب المندب 
والنقل البحري في البحر الأحمر بؤرة صراع 
ساخنة، إضافة إلى أن الانتخابات الرئاسية 
ــتــــي بـــــــدأت تـــجـــعـــل مــــن مــوقــف  الأمـــيـــركـــيـــة الــ
ة، 

ّ
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــن الـــحـــرب فـــي غــــز

وقــضــيــة الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي الإســرائــيــلــي 
ـــــة بــالــنــســبــة لتحديد  قــضــيــة حــســاســة ووازنـ
الأميركي  فالمواطن  بالرئاسة،  الفائز  ح 

ّ
المرش

التي  الــحــروب  يعُد يقبل بدفع فواتير كل  لم 
تخوضها بادُه، والتيار المناهض للحرب في 

ة يزداد اتساعًا.
ّ
غز

 الدولتين 
ّ

فإذا كان هناك توافق عالمي على حل
فجاجة  بكل  نتنياهو  حكومة  ترفضه  الـــذي 
ووضــــوح، كيف سيكون هــذا الــحــل؟ ومــا هي 
الـــخـــطـــوات الــقــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ الـــتـــي بــالإمــكــان 

حُكم )فاشلة أو ناجحة( في سيرتنا الذاتية 
ــــؤلاء الـــذيـــن  ــتـــواضـــعـــة. كـــيـــف نـــتـــحـــدّى هــ المـ
استطاعوا أن يكونوا جزءاً من ساحات الدمّ 

والسلطة؟
ــــف حــــســــام مـــطـــر هـــــــؤلاء الـــذيـــن  ــكـــذا وصــ ــهـ فـ
يــطــرحــون الــتــســاؤلات والــتــحــالــيــل عــن حــزب 
الله وقدراته: »بعض الصحافيين اللبنانيين 
لتقديم   ]...[ مــقــالات  يكتبون  »المــخــضــرمــين« 
سردية وتحليل يهدف إلى تخويف المقاومة 
عقلكم  وكــبــروا  اســتــحــوا   ]...[ قلقها،  وإثــــارة 
]...[، مــا تــعــرفــه المــقــاومــة عــن عـــدوهـــا، نياته 
اتخاذ  وآلية  وحساباته  وتفاعاته  وقدراته 
ر ببالكم، وقدرتها على 

ُ
القرار عنده، لا يخط

بالصراع ومحدّداته  الاستراتيجية  الاحاطة 
وتــفــاعــاتــه وســيــنــاريــوهــاتــه يــعــجــز عقلكم 

الارتزاقي عن تصورها«.
في المقلب الآخــر، استطاع نقيض حــزب الله 
اللبنانية  الــقــوّات  حــزب  وتــحــديــداً  الطائفي، 
ــر الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرّفــة الــتــي  ــدوائــ وبـــعـــض الــ
شاركت نصر الله في تحريضه على الأقليات 
المــهــمّــشــة فـــي الــبــلــد مــنــذ أشـــهـــر، إقـــنـــاع عــدد 
 مــشــروع 

ّ
كــبــيــر مـــن الــجــمــهــور المــعــاكــس بــــأن

بــنــاء الــدولــة قــد انــتــهــى، والآن أصــبــح لبنان 
الاعــتــراض على  مــن  الحتمي.  التقسيم  أمـــام 
تقديم التعويض لأهالي الجنوب المتضرّرين 
مـــن الـــقـــصـــف، إلــــى الــتــعــاطــي مـــع الــضــاحــيــة 

ــدد هــــائــــل مـــــن الإجـــــــــــراءات  ــ ــ المـــــجـــــال أمــــــــام عـ
 

ّ
، التي يمكن اتخاذها بحق

ً
الأخرى مستقبا

 وقياداتٍ وأشخاصا. 
ً
إسرائيل، دولة

 من كان يُحاكم 
ّ
من أهــمّ ما جاء به القرار، أن

بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية 
الــيــوم لــيــس فــقــط إســرائــيــل، بــل أيــضــا الـــدول 
المتواطئة  فقط  وليس  لها،  الداعمة  الغربية 
ــــال الـــدعـــم  مـــعـــهـــا، بــــل الـــشـــريـــكـــة لـــهـــا مــــن خـ
العسكري والمادي والدبلوماسي الذي تقدّمه 
لحمايتها. يمثل القرار صفعة شديدة لنفاق 
الغرب وازدواجيته في المعاير الإنسانية التي 
يعمل بها، حيث ستصبح هذه الدول شريكة 
قانوني  أســـاس  عــلــى  الجماعية  الإبــــادة  فــي 

البدء بها، ما دام نتنياهو لن يوقف الحرب، 
لأنه يعرف أن خروجه مهزوما يعني نهايته 
ــرّه إلـــى المــحــاكــم الـــدولـــيـــة، بل  ــ الــســيــاســيــة وجـ
ــرّ إســرائــيــل مــعــه، فــيــمــا لـــو انــضــمّــت دول  وجــ
أخرى إلى جنوب إفريقيا في دعــاوى مماثلة 
 على أمد 

ً
ضد إسرائيل، وبقاء الحرب مفتوحة

والتدمير  القتل  مــن  مــزيــداً  يعني  غير معلوم 
 الفلسطينيين، يعني 

ّ
والتهجير والنزوح بحق

المــضــي فــي إمــاتــة قضيتهم، يعني مــزيــداً من 
العنصرية  والقهر، وتكريس  بالظلم  الشعور 
بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، ما دام 
الإسرائيليين  من  كبيرة  شريحة  أيضا  هناك 

»إيــرانــيــة«،  كــجــزر  لبنان  الجنوبية وجــنــوب 
قــــراءة غير  التقسيمية مــن  الــنــظــريــة  تــعــانــي 
واقعية للنسيج الاجتماعي في هذه المناطق 

وارتباطها الجغرافي والبشري بالعاصمة.
فــي الــعــقــود الــثــاثــة المــاضــيــة، بـــاءت بالفشل 
جميع المحاولات لمواجهة حزب الله وحلفائه 
مــن مــنــحــى طــائــفــي أو مــنــاطــقــي. بــالإضــافــة، 

إذا استمرّت بدعمها المفضوح والامحدود. 
سيؤدّي القرار إلى إرباك كبير في حسابات 
ــي مــقــدّمــتــهــا ألمـــانـــيـــا المــلــيء  ـــذه الـــــــدول، وفــ هـ
ــادات جــمــاعــيــة ارتــكــبــتــهــا في  ــإبــ تــاريــخــهــا بــ
ناميبيا وفي الحرب العالمية الثانية، وعليها 
أن تــخــتــار إن كـــانـــت ســـتـــتـــورّط رســمــيــا في 
إبادة جماعية جديدة. بالنسبة إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة، أعــطــى الـــقـــرار لــهــا نـــفـــوذاً إضــافــيــا 
لتطبيق ما كانت تطالب به إسرائيل، أخيراً، 
بتقليص الحرب وحماية المدنيين، فوضعها 
في موقفٍ يتطلب منها أن تقرن »نصحها« 
التنفيذي  المستوى  إلــى  بالانتقال  إســرائــيــل 
باتخاذ إجراءات مادّية ملموسة ضد حكومة 
نتنياهو. بمعنى، أن القرار قد عرّى حكومة 
بايدن بعدم الاختباء وراء الكلمات والانتقال 

إلى مستوى التطبيق. 
أخيراً، النصر الحقيقي في هذه القضية هو 
لجنوب أفريقيا التي هاجم الغرب وإسرائيل 
توجّهها إلى محكمة العدل الدولية. فاعتراف 
الجماعية«  الإبـــادة  »شبهة  بـ الــيــوم  المحكمة 
يضعها على الجانب الصحيح في التاريخ، 
ــرأ بالعالم  الــدولــة الأولـــى والأجـ بأنها كانت 
ان«، وتستعد لدفع 

ّ
التي »تقرع جــدران الــخــز

ثمن الغضب الغربي، في حين أن دولًا كثيرة 
تــلــتــزم الــصــمــت فـــي أحـــســـن حـــالاتـــهـــا، الأمـــر 
الـــذي يــذكّــر بــعــبــارة مــارتــن لــوثــر كينغ: »في 
النهاية لن نتذكّر كلمات أعدائنا، بل صمت 
 جنوب أفريقيا أن تفخر 

ّ
أصدقائنا«. من حق

بــأنــهــا بقيت وفــيــة لــتــراثــهــا بــمــقــاومــة الظلم 
والأبــارتــهــايــد والــوقــوف إلــى جــانــب العدالة 

التي تنكّر لها كثيرون.
)أكاديمي فلسطيني(

ــات فـــائـــقـــة الـــعـــنـــصـــريـــة والـــكـــره  ــزعــ ـــضـــمـــر نــ
ُ
ت

التي  الــتــصــريــحــات  تـــأت  ولـــم  للفلسطينيين. 
قـــالـــهـــا بـــعـــض المــــســــؤولــــين، أو حـــتـــى الــنــخــب 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، مـــــن وصـــــــف الــفــلــســطــيــنــيــين 
بــالــحــيــوانــات او الــعــمــالــيــق أو وجــــوب إلــقــاء 
ــــراغ، بــــل هــنــاك  ــفـ ــ ــة عــلــيــهــم، مــــن الـ ــ ــ قــنــبــلــة ذرّيـ
عشرات الأطباء دعوا إلى تدمير المستشفيات 
والقضاء على المنظومة الصحّية الفلسطينية، 
فــي وقــــتٍ أكــثــر مــا تــحــتــاج إلــيــه الــشــعــوب هو 
 الدولتين، 

ّ
هــذه المنظومات، وقــت الــحــرب. حــل

ــا من 
ً
الـــذي يمكن الــقــول عــنــه إنـــه يلقى تــوافــق

 
ّ

الــعــالــم، عــدا إســرائــيــل بالطبع، أو على الأقــل
حكومة نتنياهو والأحــزاب اليمينية، إضافة 
إلـــى جـــزء كبير مــن الــنــاخــبــين الإســرائــيــلــيــين، 
يــحــتــاج فـــي المــقــابــل إلـــى تـــوافـــق فلسطيني، 
 ،

ّ
وإلـــى أســـسٍ واضــحــةٍ وخــريــطــة طــريــق، وإلا

لماذا الفشل منذ اتفاقية أوسلو؟ لماذا يخسر 
ما  مفصلية  مــرحــلــة  كــل  مــع  الفلسطينيون 
كان متاحا قبلها؟ وكيف يمكن الحديث عن 
 دولتين يأتي بالسام بعده إلى المنطقة، 

ّ
حل

مـــا دامــــت إســرائــيــل تــتــمــادى عــلــى الأراضــــي 
الفلسطينية منذ ذلك التاريخ، حتى إن %40 
من الضفة الغربية بات للمستوطنات، وفاق 
يــمــارس  مــســتــوطــن،  ألـــف  الثمانمئة  عــددهــم 
معظمهم عنصرية فائقة ضد الفلسطينيين، 

ولقد تمّ تسليح جزء كبير منهم؟
)روائية سورية في برلين(

زت 
ّ
لم تكتف هــذه المــحــاولات بالفشل، بل عــز

ــلـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي  ــي لـ ــ ــزالـ ــ ــعـ ــ ــع الانـ ــابــ ــطــ الــ
ــبــــاد، مــغــيّــبــة  والاجـــتـــمـــاعـــي المــهــيــمــن فـــي الــ
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــالـ ــ ــــين أهـ ــعــــضــــوي بـ الــــتــــرابــــط الــ
والقمع  التهميش  تجربة  وأحــاديــة  المختلفة 
ى على 

ّ
واقــتــصــادي يتغذ مــن نظام سياسي 

التقسيم والمنطق الأصولي.
ــا، يـــبـــقـــى الــــخــــطــــاب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ ــنـ ــ مـــــن هـ
الاطائفي النقيض الأوّل لحزب الله والقوّات 
ة. 

ّ
اللبنانية والأحزاب اللبنانية التقليدية كاف

الــعــوائــق والــعــقــبــات التنظيمية  بــالــرغــم مــن 
الــحــرب،  أهــمّــهــا حــالــة  الــكــثــيــرة،  والمجتمعية 
والضيق الاقتصادي، وشلل حركة المعارضة 
القادر  الوحيد  النهج  هــذا  يبقى  التنظيمي، 
ــاع تـــوحـــيـــد فــئــات  ــطـ ــتـ ــلٍ اسـ ــديــ عـــلـــى طـــــرح بــ
طائفية متنوعة تحت عناوين وطنية. فجمع 
)بناء  الحاضر  طموحات  بين  ما  اللبنانيين 
دولة ديمقراطية اجتماعية عصرية؛ ونقض 
الــتــجــربــة الــطــائــفــيــة؛ والــحــفــاظ عــلــى مجتمع 
تــعــددي حـــرّ(، وســرديــات المــاضــي )الاعــتــراف 
بــــجــــرائــــم الـــــحـــــرب المــــتــــبــــادلــــة، والاعــــــتــــــراف 
والوصاية  الإسرائيلي  الاحــتــال  بتداعيات 

السورية على حدٍ سواء(.
)كاتب وباحث لبناني في الاقتصاد 
السياسي - باحث وطالب دكتوراه وعضو 
في شبكة مدى الشبابية(

قرار »العدل الدولية« تاريخي ولكن ليس بامتياز

هل حلّ الدولتين ممكن مع إطالة أمد الحرب؟

لا بديل عن الدولة بمواجهة الاحتلال في لبنان

اعترف قرار المحكمة 
صراحةً بأنّ خطر الإبادة 

الجماعية قائم، وأنّ 
الفلسطينيين في غزة 
تنطبق عليهم شروط 

الحماية بوصفهم 
مجموعة عرقية

لماذا الفشل منذ 
اتفاقية أوسلو؟ لماذا 

يخسر الفلسطينيون 
مع كل مرحلة مفصلية 

ما كان متاحاً قبلها؟

من المغالطات 
الشائعة في لبنان 

اختزال الدعوة إلى 
بناء »دولة قادرة« 

بالدعوة إلى تسليح 
الجيش اللبناني أو 

دعمه فقط
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